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هذه هى القاعدة » الئى أوهن بها طيلة عمرى ؛ منذ بدآت عملی کرجل قاتون > دون ان 
اشقد ایعاتی بها فط ١‏ علي الرغم من كل ماواجهته .. 


قيعا عذا هده العرة.. 


ففى هذه الجريمة ۽ الى قف أفامها حاقرا » أعجر عن الفثور على دليل ولح ٠‏ يرشدني 


إلى مرتكبها أو مرتكبيها .. 

إتها ‏ قى رأيي ‏ الجريمة الكاملة .. 

قد تلقیت البلا هذا الصباح » فهر عت 

الجربمة تفسها كانت عادية للفاية › 
قلقد باغت أحدهم صراف شركة ري ٠.‏ 
وآفقده الوعى »ثم سرق مليون جنبه من 
الخر انه دفعهة وأحدة . 
العبلع ٠‏ إلا أن الأمر مايزال مالوفا .. 
مجرد جريمة سرقة .. 

ولكق .. 

ختتما و جلت إل الشركة ٠‏ كان 
الصرٴاف ق استعاد وغيه : ويحيط به بعش 


TT 


زملاقه ‏ فى حجرتة الصسفيرة ء يعاونوتةه 
عل شرب كرب من الشاى بالليمون » فى 
محاولة لاتعاشة > فی حين گان الفدير شد 
التوتر ء ورجال الشرطة يحيطون بالمكان 
لحراسته : وضمان عدم إتلاف الأدلة ء 
لحين وصولي › ووصول رجال المعمل 
الجشانی › فقلت في غضب : مشير'ا الس 
الصرااف وزملاته : 

فادا يفعل هولاع فنا ! 

أجابنى ضابط الشرطة فى حذر : 

- إتهم يسعفون زميلهم . 

دحت محتقا qm‏ 

بل قل : يتلفون أية أدلة محتملة .. 
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وجهه فى توتر » وأسرع يخلس الحجرة ؛ 
فى حين التفت أنا إلى المدير ٠‏ وسالته فى 
اهتمام : 

س اذا حدذت بالصبط ؟ 

كان الطقس بارا للغاية » وعلى الرغم 
من هذا ؛ راح المدير يجقف بعض العرق ١‏ 
الأى تصبب على وجهه » وهو يجيب : 

کل شیء كان هادلا > ويسير علي 
مايرام ء وذهب الأستاذ [ أمين ) الصراف 
إلى البنك ‏ وأحضر العليون جيه «شم 
أودعها الخزانة ٠‏ فى الحجرة التي يحتلها 
وحده : وظل يواصل عذها ¡ حت موعد 
الغداء : فاغلق الخزانة » وطلب من حارس 
الحجرة حراستهاجيدا وغاب ساعة › 
تناول خلالها طعام غداته »نم عاد ليکل 
عله ء وأغلن الحجرة عليه كالمعتاد ء 
ومضت بضع دقائق :ثم مع الحارس 
صوت ضريبة مكتومة ؛ وتأوهات الأنستاد 
( أمين ) ٠‏ فراح يدق باب الحجرة بقبضته 
فى عنف ؛ ولكن الباب كان مظقامهن 


وكمسروا رتاج الباب ١‏ واندفعوا إلى 
الحجرة » ليجدوا الأستاذ ( أمين ) فافد 
الوعى › والخزانة خالية من النقود تماما 

بدا لى الحادث عاديا » حتى هذه النقطة › 
فدخلت إلى حجرة الخزانة لأقفحصها على 
نحو روتينئ ‏ وبدت لى صغيرة بالفعل ؛ 
فهن لا تحوى سوي خزانة كبيرة › كاقت 
مفتوحة وخالية ء ومكتب يواجه باب 
الحجرة تماما سقطت فوقه كوفيةه صرفية 
سميكة مزدوجة › رمنظار طبى سميك ؛ 
ول ا ا 

وبدأً الغموض بكتنف الموقف ؛ عتدما 
فحصت النافذة » الى كانت مغلقة من 
الدالخل فى إحكام ء فالتفتت إلى المديس › 
أساله ؛ 

من أغلق هذه النافة ؟ 

آجابنی شی توتر : 
( أمين ) مصاب بتوبة برد ٠‏ ويخشى 


لو كان اتباب مغلقا من الداخل ٠‏ ركذلك 
النافذة + فكيف دل السازق إلى الحجرة ؟! 

شظتشى الفكرة » فرحت افحص الحجرة 
مرة اآخری ؛ ولم جد بها سوی ماوجدته 
فى المرة الأولى » بالإضافة إلى سلة معتلدة 
بأوراق بيضاء ممزاقة » تساقط بحضها 
حولها > معنا لامبالاة الأستاذ [ أميين ) 
واهفالة .. 

وہدات آدرسن الاحتمالات كلها فی دهن . 

كيقا يعكن سرقة النقود ٣‏ فی فل شد ة 
الحالة ؟ 

ولم یجد عقلی سو احتصالین لآ ثالث 
اما أن يگون الحارس فد افتحم الحخرة: 
وأققد الأستاذ ( أمين ) وعية ١‏ ثم غادر 
المكان ١‏ وراح يدق الباب : متظاهر| بائفزع : 
بعد أن سرق النقود واخفاها ء أو يكون 
الأستاذ ( أمين.) نفسة هو السارق .. 

ومن هتا بذآت باستچواب الحارس ٠‏ 
الذي وققا آمامی فی انتباد تام + وآنا أسألة : 

لفاذا لم تقتحم الحجرة مباشرة؛ فوؤر 
سماخ او شات الاستاد 1 مين i‏ 
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أجابلى يسرغة : 

كان الباب فوصدا من الداشل . 

سألته ؛ 

وگیف عرفت ؟ 

خيل إلى أنه يستسخف سسزالى » وهو 
يجيب : 

س حاولت فتحه فلم أستطع . 

سالته في حزم : 

هل تأكد غيرك من هذا ؟ 

آوما پرأسة إيجابًا وگال : 

نهم .. الأستاذ | حسن ) والأستان 
(هفئاح ] ؛ حاولا فتح الباب ء ولكنهما أيقا 
ن آنه موضد من الداخل ١‏ فتعاونا مهي 
لتحطيم رتاجاه : واقتحمتا الحجرة معا . 

سالثة : 

وغاذا رآیت داخلها ! 

أشار إلى المكتب » قائلا : 

س كان الأستاذ ( أمين ) ملقى فرق 
الفكتبا قاق الإورعى ؛ وكوهينه ملقاء اماه 4 
والخزاتة خاوية تماما . 

اعتدلت فى مقعدى + أسأنه : 

ويف عرفت أنها كوفيته + 
وهو يقول : 

إفه مصاب بنوبة برد وكان يلقها 
وعندما خر ج لتناول طعام القداع ١‏ وغد 
عودتة أيضنا . 

ضايتنى أسلوبه المستهئر ء فى إجابة 
اسفلتى ؛ فملت نحره » وسالتة بغتة قى 
صترامة : 

کا اک کاقت لتقو ِ عنداماخرجع 
الأستاد | مين [ لفاون الضعام ؟ 

أجاب بسرعة ٠‏ ودرن ترو : 

فى الخزانة . 

خيل إلى ته وفع بلسانه فى الخطا . 
الى سيكشف أمرء ١‏ فهتفت به فجأة : 


ساخرة ء وهو يجيب : 

قبل أن يخادر الأستاذ ( أمين ) مكتبة › 
دعاتى إليه ›» ليطالبتى بتشديد الحراسة على 
الحجرة ؛ وعفد رأيته يصفا رزم اللقود 
داخل الخزاتة ء ثم يغلقها جيذا : قبل أن 

تراجعت بخببة أمل » وتصسورت أنه 
سيكتفى بهذا القدر » ولكنه واصل بشي ء 
هن الث لشماتة : 


وعندما عاد » رایته پخرج رازم 
اللقود مرة أخرى من الخزانةء قبل أن يظق 
الباب هان الداخل » ويوأضل عذها. 

فرة اخرى لم يرق لى أسلوبه » ولكتنى 


کتمت هذا فی أعماقی ٠وا‏ اش إلى 
النافدة » ازل : 


ومادا عن النافذة ؟.. هل كانت 


ألقى نظرة سريعة على النافدة ٠‏ واجاب : 
إتها موصدة داثمًا ء عفد بدا آلشتاء : 
قلت ف حة : 

كيف وصل السارق إلى النقود إن : 
ادام اکل شىء کان موصدا هن الداخل * 

هر كتفيه قى لا مبالاة ء وقال : 

انها مهعتك ١‏ آن تعثر على جواب 
لهذا السزال ٠‏ 

شعرت برغبة عارمة قي صفعه : 
وإلقاته خارج الحجسرة ؛ ولكتى كتمت 
رغیتی هذه فی اعماقی : وقلت : 

اذهب ١‏ وأرسل لى الأستاذ ( أمين.).. 

غادر الحارس الحجرة ؛ فالتفت إلى 
المدير » يسالنی قى توتر : 

هل توصت إلى شىم ؟ 

لوحت ببدی » قاتلا : 

ليس بط . 

اکتشي الرجل پجوابی المقتضب هذا >¿ 
وعاد يجفف عرقة الوهمي » فى حين وصل 
الأستاذ ( آمين ) ٠‏ وقال فى اسى : 

هل تطلبنى ياسيادة الشتش ؟ 

سالته : 

اذا حدث پالضبط يا أستاذ ( أمين ) ؟ 

اجابنی فی توتر حزین ' 

س لقد عدت من فترة الفذاع » وولضلت 
عد النقود › حتى شعرت بضرية قوية على 
مؤخرة عنقي ١‏ فقدت بعدها الوعيس » حى 
وجدتكم هنا . 

أين شعرت بالضربة بالضبط " 

أمال عنقه نحو ى »وهو يشير إليه ؛ 
قاقلا : 


اهنا . 

وما إن ألقيت نظرة علس عنقه ؛ حى 
هناك كذمة زرقاء كبيرة ولضحة › تحشل 
مزخرة عنقه كلها تقريبا » وان من 


الواضح أن الرجل تلقى ضربة عنيفة عليها 
بالفعل ٠‏ تكنى إفقاده وعيه .. 

ولكن هذا كان يزيد الأسرغرابة ‏ فلو 
أن الحارس لم يلطها » وكذلك الأستاا 
( أمين ) » فمن فطها إئن ؟. 

ولم يكد هذا السؤال يجول بخاطر ی 


حتى القاه المدير على مسامعى قى توتر 
قلحبته : 

الاحتمال الوحيد هو أن أحذهم اختباً 
هتا ء وسرق التقود » لم اتضم بغذاها إل 
TT‏ 

سالٹی فی حیرة 

اوآين يمت لے ال کدی ؟ 

بدا لى السؤال اطا وبنت ی کر 
بالغة السخافة » فاسرعت أقون 

- إته مجر افتراض . 
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ثم قلت بسرعة ء قبل أن ينتيه إلى 

س ریما أَحذ الأستاذ ( أمين ) النقود : 
والقاها لشريث له من النافذة » ثم تظاهر 
لقان الوعی ٤‏ او ريما شريه شرة ۵ 
إققان اللعبة . 

حدق الرجل فى وجهى لحظة فى دهشة › 
ثم جاب : 
س ولكن النافذة تطل على حجرت 
مباشرة » ولو تسلل إليها فار » للمحته على 


كل الخيوط كانت لتهى إلى لا شىء .. 

من المستحيل أن يكون الخارس هو 
السار .. 

وسن المستحيل أن يكون الفاعل هو 
الأستاد ( أمين ) .. 

ومن المستحيل أيضا أن ياتى سارق من 
الخارج ؟ 

إنها الجريمة الكاملة إذن . 

الجريمة التي يستحيل كشف سرها.. 

جريمة تبدو كما لو نها قد حدثت فى 
عالم آخر »أو .. 

فجاة ؛ تجمدت الافکار كلها قى رلسى ٠‏ 
ووجدت نفسي أطتف : 

او فی وقت آخر . 

تلم إلى المدير فى دهشة ٠‏ وقال : 

eS Ete 
E 

هتا يكمن الحل أيها المدير . 

عاد الرجل يحدق فى وجهى مرة آخرى 
بدهشة › وينقل بصضره بيني وبين الكوفية › 
قبل أن يتمتم فى حيرة : 

i IT ك‎ 


تعم أيها العذير .. هذه الكوفية هى 
التى قامت بالعمل كله . 

عاد يتطلع إلى مرة أخرى فى دهشة › 
فشر عت قاقلا : 

عندما آتى الأستاذ | آمين ) إلى هنا 
هذا الصباح ٠‏ كان يحيط عنقه بهذه الكوفية ‏ 
والسبب يس البرد القارص كسا قد يبدو : 
وليس كذلك إصابته بنوبة برد ١‏ وإتما 
السبب الحقيقى هو أن الكرفية ستلعب دورا 
كبيرّا فى الحملية كلها .. لقعد تسلم الأستاذ 
( أفين ) المليون جنية من البفك › 
وآحضرها إلى هنا ؛ وبدلا من أن يعذها ؛ 
راح يصنع رزطا من الأوراق البيضاء › 
ثشبة فى مساحتها أوراق النقد » ووضع فى 
بداية ونهاية كل رزمة › ورقة نقد حفيقية › 
بحيث تبدو الرزم كلها ؛ وكأتها تحوى 
المبلغ كله ,ثم أخفى المبلغ الحقيقى داخل 
كوفيته المزدوجة . زلف بها عنقة ء ثم 
استدغى الحارس ؛ وتظاهر أمامه بوضع 
الرزم فى الخزقة ء وق يطاليه بحراسة 
الحجرة » مظنا إلى أن الحارس سيشهد 
وقت اللروم ؛ بانه رآه يضح المبلغ كله فى 
الخزانة ء وبعدها غادر ( أمين ) الشركة : 
وهو بيلف النبلة حول غنقه › وأعطاه 
لشريكه ١‏ الى ضربه على مؤخرة عنقه 
ضربة تكفى لصنمع كدمة واضحة :شم 
أنعشه : قبل انتهاء موعد الغداء . معاد 
الأستاذ ( أمين ) إلى الشركة ء وهو يلف 
عنقه بالكرفية الخالية > ليخفي القدهة 
وأغلق باب الخجرة خلفه » وأخرج الرزم 
الزائفة من الخزانة » فاتتزع منها الأوراق 
الحقيتبة ؛ وهمزق الأورلقف تنك اع :1 
والقأاها فى سنة البهملات المجاورة لمكتبه : 
وبعدها افتعل الضرية ‏ وتاوء »> وتظاهر 
بققدان الوعى › والكدمة نكفى نتاكيد موقفه . 

ولكنه تسى أن يفتح باب الحجرة ؛ 
أو حتى مزلاج النافذة ٠‏ ليترك احتمالا 


منطفيًا ولخدا : بدلا من أن يخيط الأمر کا 
بغموض لا حصر له ؛ آدى إلى كشف لمره 

هتف المدير ذاهلا . 

كيف أمكنك استنتاج هذا ؟ 

هززت كتف › قائلا , 

إنه اسلوبى التتليدى .. استبد ۽ 
المستحيل > قلا أجد أمامئ سور الحقيقة ء 
مهما بلغت غرابتها .. 

لست أدرى متى وأبن قرأت هذه العبارة 
بالضبط ٠‏ ولكن الموقف بدا متاسبًا تماما 
لااستعارتهااں في ذلك اليوم.-. 

والمهم أنتى واجهت الأستاذ | أمين ) 

واتهار الرجل ء واعترف .. 

وعندما عرض مدير الشركة متحى 
مكافاة سخية » رفضت تماما » وأبلغنه أنتنى 
لم أؤد سوي واجبى ١‏ الذى اتقاضى عنه 
راتبی الشهری : فطالبنى بان أسستقيل › 
وأغعمل کمدیر للامن فی شركاته ‏ بعرتب 
يسين فة القغات --- 

ولكنن رفضت هذا ايا 2 

ربعا لأنى ما زلت أحب لقب العفتش 
| عذل )| ء. 

او لآتها لعبتى آنا .. 

أنا .. والقائون . 


أول ینایز عام ۲٣۰۷‏ م 


اليوم تمر سبع سنوات ١‏ على الحرب 
الشناملة ؛ التي اندلعت مع أول أيام عام 
٠‏ موم ٠‏ واتتهت قى الخامس هن ينابر : 
من العام لقسة .. 

خمسة آيام فحسب › استغرقها الحرب 
الرهيبة ٠‏ التى فاقت أبشع الحروب : التى 
قرانا عنها ورايناها على شاشات الكمبيوتر 
الجسم واآکٹرها هوا ودارا ¡ متذ بدا 
الداريخ العدذون ٠:‏ 

ویالها من دگری ! . 

كان العالم قد نس الحروب > أو 
تقاساها + منذ تلك الحرب العالمية الثالثة › 
الت دارت عنام ٤١١م‏ : بين ماكان 
يعرف باسح الولايات المتحدة الأمريكية › 
ودؤلتى | الماقيا ) و( اليابان ) ٠.‏ ولقد 
قرآت فی کتب التاریخ فی طفولتى » أن هذه 
الولايات الشمريعية . مانت قد هزمت 
الدولتين الأخريين » قيا عرق باسسم 


10) 


( الحرب العالمية الثائية ) ء عام ١٤١ام‏ ء 


وسيطرت عليهما عسكريا وافتصاديا : 
بالتعاون مع ( اقجلترا ) و( فرئسا ) ؛ 
ودولة ثانثة لست اذكر اسمها حاليا :فهو 
طريل ومعفد ولا وجود له فشي كتب 
التاريخ › منذ زمن بيد .. المهم أن 
( ألمانيا ) و ( اليابان ) صمتتا وصمدتا 
طويلا ‏ وراحتا تبنيان اقتصادهها رويدا 
رويذا :قى حي اتشغطل الاتحاد الأمريشى 
بالسسيطرة علسى العالم ‏ والقيام بعد 
لا حصر له من الدسائس والمؤامرات › 
وخوض حروب فصيرة وسريعة » كمحاولة 
لإخضاع العالم كله لما أسماه بالنظام 
العالمى الفريد ٠‏ أو الجديد .. لست آأذكر.. 
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ويقال إنه نجح فى نلك إلى حد ما إلا أله 
استيقظ فجاة » من حلمة الاستعمار ى 
العدوانى ؛ ليجد ( آلمانيا ) و( اليابان ) على 
قمة العالم » تؤازرهماً كل دول جثوب شرق 
آسيا) ء والاتحاد العربي » و( استراليا ) : 
وحتع دول ( أوريا ) و( أمريكا الجنوبية ) .. 

وثارت ثائرة التحاد الآمریكي .. 

واندلعت الحرب العالمية الذالثة .. 

لقد أشطها الاتحاد الأمريقى ١٠دون‏ أن 
تساوؤره ذرة واحدة من الشك ١‏ فى أنة 
سنيحسم الحرب لصالحه » خلال شهر او 
شهرين على الأكثر » مادام يمثلك كل أسلحة 
القوة والدمار ؛ ويحتكر كل الأسعرار .. 

ثم انتبه فجاة إلى آنه واهم .. 

وكشف آله لا يستند إلا لقشرة واهية ؛ 
لم تلبث أن اتهارت ١‏ مع انخقفاض المسنتوى 
الاقتصادى › بعد شهر واحد سن الحرب 
واتضح له أنه لا يمتلك سطوة حقيقية » بل 
اصبح مجرد کیان هش : تخره سوس 
الفصاد ء والاتحلال » والاناتية » والغرور .. 

وانهار الاتحاد الامریكي .. 

نهار من الداخل ‏ قيل أن ينقضً عليه 
الساردان ٠‏ الياباتى والالمانى ٠‏ ويحطسان 
٠‏ تبقى عنه بضربة واحدة » بقضل الحزم 
ا#العاني الأسطور ى ؛ والتكنولوجيا اليااتية 
المذهلة » الت أبطلت عمل كل الأسلحة 
النويية الأمريكية قبل حتى أن تنطلق مسن 
قواعدها .. 2 

و تبحس سن التاريخ اسم ( الولايسات 
المتحدة الامريكية ) كما الفحى من قبلها 
اسم تلك الإمبراطورية الأخري : فى شمال 
شرق ( آسيا ) ؛ وغيرها ‏ وغيرها .. 

وبقبت ( ألمانيا ) و ( اليابان ) .. 

ویدا عهد جدید .. 

عهد ساد السلام والؤثام > وأطلت منة 
عظمة الإنسان » وروعة الطبيعة ‏ وتجلى 


لبعضهم ‏ ومعاونتهم للضطاء والمحتاجين . 
ل“ 
وتصور الجميع أن الحال سيبقى هكذا 
إلى الأد .. 
٠‏ ولكن هيهات .. 
أسهم | اليابان ) إلى عفان السماء ‏ ولم تعد 
إحداهما ترضى بنصف العالم » بل رحا 
تخططان للسيطرة على الكل لا الجزء .. 

وعندنذ وفعت الحرب الشاهلة .. 

كان من الممكن أن يطلق عليها اسم › 
| الحرب العالمية الرابعة  )‏ لولا نها كانت 
رهيبة » مخيفة » هائلة ء شاب لها الوليد 
فى بطن أمة » قبل أن يلقي كلاهسا مصرعه : 
بسبب تلك الأشعة المرعبة : والفيروسات 
السخلقة ء التي نشرها كل من الطرقبن قى 
تضاخ العالد 3 

وتساقط الملايين والملايين » واتسمعت 
ابتسامة الموت ١‏ لتبتلم العالم كله فى 
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وكانت النهابة مذهلة .. 

لم تعد هناك ( الماتيا ) . 

ولم تعد هناك ( اليابان )... 

الجميع عصلت بهم الحرب ؛ وأستطتهم 
كالهشيم : تحت الضربات القاسية للنار 
والفيروسات الرهيبة ٠‏ التس أطلقوا عليها 
اسم إ تابار ) ی ( تدمير الأجسلكد 
پلا رحمة ) .. 

كان يكفى أن يتسلل الفيروس إلى دمك ؛ 
حتى تنساقط آطرافك رویدا رویذا » كما 
لو كانت أشصاا ذابلة جافة » فى خريف 
ا 

وعلى الرغم من أن الحرب الفعلية لح 
تستفزرق سوی خفسه آیام ء الا أن ألضحايا 
راحو.ا يتساقطون بالملايين » عبر العامين 


التاليين .. 


الان لد بع فشاك سراي .. 

تساقطوا جمیعا من حول ؛ حت وجدت 
تفسى قجاة أدفن آخرهم » وأبقى وحيذا .. 

ونست أدرئ حتى لماذالم نحق بهم:؟.. 

التفسير الوخيد الذى سمعتة :في هذا 
الشان ‏ هو أنه هتاك عامل ماقي افعسن . 
يمنع ذلك القيروس اللعن مح السيطرة 
على جسدى وتاهیره .. 

يوم علموا هذا ء فالوا: إننى محظوظ › 
وة لو كانت هناك أدوات باقة »هن تلك 
التی آبتكر ها العلم يوها ١‏ ودمرتها أشعة 
الفساد خلال الحرب الشلملة ء لقانت شاك 
قرصة لإنقاد من نبقى حيا » بوساطة مصل 
يصتع من دمي آنا .. 

ولكن أحذا لم يفعل هذا . 

واعذا لم يبق ؟.. 

آنا الآن وحيد بائص ١ء‏ بلا رفيق أو 

ولكننى لن أستسلم لهذا .. 


ا نورات | 


سابحت عن أحياء آخرين ٠.‏ 
سابحث عنهم فی کل مکان .۰ 
لبد ان یتبقی آمل فى البقاء :. 
أمل واحد 2 
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لم يعن فشاك أمل. .. 

أکثر من شهرين كاملين » رأنا أجوب 
كل المناطق المحيطة بى » دون أن أعثر 
على أثر واحد للحياة .. 

لابين الجثث تملا الشو ار ع والطرقات.. 
بلا جدو ی . 

أا آخر من تبقى على وجه الأرض .. 

أخز اليشر -. 

ويا له من لقب !.. 

ويا لها من مفارقة عجيبة !.. 
( آدم ) + تيمنا بسيدنا ( ألم ) » أؤل البشر : 
دون ان تدرك ؛ او حتی يدور بظدها لحظهة 
واحدة » أن الذىن حمل اسم أول البشر . 
سیكون بدوره أخر البشر .. 

رربما هى حكدة إلهية .. 

هن يدري * ٠‏ 

لم أعد حتي أفكر فى الأمر ٠‏ أو أحاول 
فلسفته › بل ولم اعد اشحر بادنی جدوی 
لهذا 2 
انى اتساعل ?تادا أكتبه هة 
الو قات ١"‏ 

من سيقرؤغا بعدی ؟.. 

تئ هل تندشر ٠‏ كما الأشرت البشدرية 
والحضارة > آن تاتی يوا مخلوفات من 
كواقب أخرى ١‏ فتعثر على هذه اليوميات ؛ 
وتتخذ منها ركيزة ؛ لإثبات أنه كانت توجد 


َة 
i‏ 


(Tee i. ود‎ 


حياة عاقلة على سطح هذا الكوكب يوا 
ها؟.. 

عجبًا ! ۔. مأ زال تفكير ى خباليا !.. 

ما رلت أشغل عقلى بالمستقبل !.. 

مااشاتی تاہما سيخدت غد ؟.. 

إنئى لن أحياللغد : ولن أرآد ٠‏ 

هذا ما اصرمتة .. 

اعرف أن الانتحار قفر وجريمة ؛ 
ترقضها كل الشرائع والأديان ؛ ولكئئى لم 
اعد اأحتمل الحياة شى ظل هذه الوحة 
الباتسنة اليائسة .. 

لقد قررت الصمت والاستسلام ء 
والامتفاع عن الطعام والشراب ؛ حتى ينهار 
جسدی » وآلحق یمن سبقونی .. 

لحم يعد هناك أمل فس الحياة . 

الوداع 3 
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التالث والعشرون من مارس 


لسو قدر لشخص سا أن يقرا هذه 
اليوميات : فسيتهمنى حت ا بالتقاعس 
والتقافة واتعداح الشسخصبة ! شی بقیت 
على قيد الحياة .. 

ولكئئى لم أستطع الالتحار . 

لم احتمل فكرة الموت كافرا : بعد حياة 
طويلة : رآعيت فيها عل ما أمر به الله 
( سبحاته وتعالى ) » وأحجمت عن كل 
ھا نھی نا ,.. 

نى لم أتوقف قط عن الصلاة ٠‏ حتى 
بط أن هلك کل فن حولی » صرت وحیدا فی 
الالح اجمع ؛ وعلى الرغم من كل ما سلا 
نفسی هن پاس واسی .. 

ولكننى كققت الامل) :. 

الأمل فى أن تستمر الحياة على الأرض . 

ربما تستمر حياتي أنا لأعوام وأعوام ؛ 
قد تقصر أو تطول › ولكنني في النهاية 


سالقى حتفى ؛ وتختفى الحياة عن وجه 
الا 

الحشرات وخدها سترث الكركب كلة .. 

إنها المخلوقات الوحيدة ؛ التئ لم اثر 
بالإاشعاعات القاتلة ء أو الفيروسات المميبة.. 

وكذلك القباتات . 

وانفاكهة بالتحصيد .. 

وهذا ما أبقاتى على فيد الحياة .. 

ولگنی من یرغب فی الاستهرار . 

إننى أدعو الله فى كل صلاة أن تنفرج 
أزمتى » وتنتهى رحدتي فى هذا العالم ‏ 
ولکنی ییدو آنه لا پستجیپ لدعانی فط : فعا 


هناك شىء يتحرك ؛ خلف نلك الأشجار 
البعيدة .. 
خد يه يشر ې » اختفى بسر عرة i‏ 


بين الأغصان الكثيفة .. 
OE‏ 


الرابع والعشرون من مارس 


عثرت على ( حياة ]) .. 

فقاة فى العشرين سن عمرها تقرييا ء 
فاقدة الذاكرة » تحيا مثلى على اللباتات 
والفاكهة » ولا تذكر من أمرها شينا .. 

ريما أصابتها صدمة نفسية شديدة : 
مح داكرتهاء وحمت معطوياتها عل هذا 

ولكنها صحيحة جسديًا .. 

ذلك الفيروس القاتل قشل فى القضاء 

زبما تحمل فس دمها نفس العقصصر 
الفناعي ‏ الذي أنقننى أيضًا .: 

وتطدما عثرت علس ( حياة ) ١‏ كانت 
خائفة ؛ مذعورة » لم تصدق مثلى وجود 
بشرى آخر على قيد الحياة ء وبذلت تا 
جهدا خرافيا لتهدنتها ٠‏ وإقاعها باتني 
لا أقصد بها شرا .. 

وأطلقت عليها اسم ( حياة ) .. 

كان من المفروض أن أسميها ( أمل ) ؛ 
لها بعثت الأمل فى تفمصسى ٠‏ رلكنها بدت 
لى أشبه بالحياة .. 

حياة جديدة ‏ تطل على من عيتيها 
ووجهها الصبرج .. 

نعم .. إنها (حياة) .. 

حیاتی وحیاتها .۔ 

وحياة البشر على الأرض ٠.‏ 
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الثالث من ينایر » عام ٠۳١۰۸‏ م 


اليوم أتت ( آمل .: 

أل مولود فى العالم الجديد »بعد 
الحرب الشاملة .. 

وبعد شهر أو شهرین ؛ سیأتی مولود 
آخر ؛ بعد عثورنا على ( حامد ) و( آمثية )؛ 
اللذين نجيا أيضًا من الفيروس القاتل .. 

وغدا ریما تعر على آخرين › وآخرين .. 

وعندما تضع ( أمنية ) حملها؛ أتمنى 
ان بای ذکرا ‏ حتی آجد زوجا لابننفا ( آمل )؛ 
بحد خد ستوات .. 

وربما أتجبت هى ابنة وانجبت زوجتى 
[ حياة ) ابثا فيعا بعد . 

المهم آن اليأس لم يعد يعرف طريقة 

سنغيد ناء الأرض وآلحضارة .. 

رما كاتنت أمامنا آلاف السنوات ء لنبلغ 
قصارى جهده ‏ ثم يسلم الراية للجيل الذي 
ايه وھا .- 

والمهم أنتى لم أعد آخر البشر .. 

لقد أصبح هناك آخرون .. 

وسيبقى الأهل .. 


سيبقى إلى الايد ١‏ 
kt ¥‏ 


ملقص فا تر ! يمحر أن سمع إ حائم اتطائى ) عن قارون وقضته ربط 
بينها وبين بجيرة قارون ؛ واعتقد أن الكنوز تكسن ثحت البخيرة ‏ قسعم على 
الفوصس و الباحكه عن الأمرال الضالعة إ؟ 
آ تا < لی ادور عل الکن ۰ کی د 
الشجا السرليسن ! 


قفل خد بم ی ا مافنلش ان ان 
ارون ن وره أو آ س 


ال واعد رال واد عدن 
الکن ايستاهن إن الولف باعي 


ملخص ما سيق نشره : 


وجد ( أشرق ) نفسه متورطا فى لعبة مخابرات أمريكية سوفيتية » وانحاز دون مبرأر واضح 
إلى ( ناتاليا ) السوفيتبة ٠‏ معا أثار غضب الأمريكيين ء وحاول السوفيت قتل عميلتهم 
( تاتاليا  )‏ بعد فشلها في استعادة اسطوانة الكفبيوتر ‏ التى تحوى المطومات المتصارع 
عليها ء وقوجئ ( أشرف ) بان الاسطوانة تحوى لسرارًا عسكرية مصرية : وأقتعته ( ثاتاليا) 
بالفرار معها رمحاولة بلوغ الحدود اليونائية » ولكن الشرطة التركية طاردتهما بطائرة 
هليوكوبتر ء وأطلقث ( ناتاليا ) النار على الهليوكوبتر ٠‏ قانهالت عليها وعلى ( أشرف ) 


الرضمالصات كالمظر , 


# 


و 


كان طيار هليوكوببر الشرطة التركية 
يطلق النار فى غضب عارم .. 

وهذا ما جعلة يخطى التصويب ؛ فالغضب 
الشديد يذهب بالعقل ء ويلغى القدرة على 
ااتقكد الايد اوضنن قفا القكرة : 


والتعامل معة .. 
أما ( ناتاليا | » فقد هتفث ب. | أشرف ) : 
یاقا . 


ساج مدغورا ومستنكر ا : 
إلى لين ؟! :2 الرضاصات تنهال علي 
گل هکان . 
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قالت وهي تجذبه من معصمه فى حزم : 
حاول أن تتجاهلها . 


صرح فى حلق ١‏ وهو يعدو مرغما إلى 


جوارها : 
وحتی لو فطلت .. هل ستتجاهلنی هي ؟! 
تسات بك : 
س اجر فحسب . 


ولم يكن أمامة باللعل سوئ طاعتها ؛ 
فانطلق يعدو معها بقل قونهما » والرصاصات 
تتناثر خلف أقدالمهما ٠‏ والطيّار يضرخ قى 
ت لن فقا هى . 
لهث ( أشرف ) » رهو يقول : 


es ma ae 


َ 


HH 


ا 


هادا تقولين " 

رلکنها دفعته جانا فی قوة ؛ فسقط ارضًا : 
فى نفس اللحظة التی آلصقت هی فیا ظهرها 
بالصخور »ثم آمسکت سدسها بقبضتيها . 
ورفعتاً فوهتة نحو الهليوكوؤبئر » صارخة : 

س لم نترك لنا سو ی هذا . 

وکان مشهدا رهیبا بحق .. 

الهليوكوبتر تنقض على ( ناتاليا ) ؛ 


ورصاصاتها ثثفجّر فى الصخور المحيطة بها ؛ 
صناصات مسدسھا على الپلیو كگويل .. 
وفجاأة ؛ اشتعلت التيران فى مؤخرةً 
الهليوكوبتر > وصضرخ قاندها : 
اللعنة ! .. لق أصابتنا . 
ثم استدار بطاترته > محاولا الابتعاد » قبل 
أن تمت النيران إلى خزان الوقود » ولكن 
( ناتاليا ) قالت فى شراسة : 
ے لا تحاول يا هذا .. لقد خسرت المباراة . 
واطلقت آخر ما تبقى فى خزانة مسدسها 
مسن رضصاصات ؛ وجطفت المروحة الخلقية 
للهنيوكوبتر . التىاختل توازنها دفعة واحدة : 
فدارت حول نقسها فى عنف ١‏ قبل أن ترتطم 
بالصخور »على مسافة عشرين مترا من 
( ناتالیا ) و ( آشرف ) ؛ وتنفجر بدو هاتل .. 
ولم ينبس ( أشرف ) ببنت شفة ؛ حتى 
تلاشى الدوى تماما ١‏ وتساقط حطام 
الهليوكويتر المشثعلة » واستقر بعيدا » فى 
متتصف الطريق ١‏ فصاح غاضبا : 
الم قطت هذا ؟ 
اجابثه فى عصبية : 
س اذا كنت تفضل ؟! ...أن يفنا هو ° 
| قال فی خدة : 
بل تت أفضتل آن يبقى كلانا على قيد 
الحياة .. لقد بدأ يبتعد بالفعل ١‏ بعد اندلاع 
التيران فى مؤّخرة الهليوكوبتر : ولم يكن 
هناك داع لقتله على هذا النحو . 
أشارت إلى حطام الطائرة »> وهي تهثف 
لو ازکل علس هذه الصنورة ؛ لوجدت 
جيشا من رجال الشرطة خلفنا . 
صاح ها : 
وما الدى تتوقصن أن يفظوه الآن . 
أن يرسلوا برقية تهنله ؟ 
آجابته صارخة : 
س بل سيجرون بعحض التحريات ؛ 


ويستجوبون كل من عبر الطريق :ثم 
يصدرون نشرة بأاوصافنا » ویطالبون بإلقاء 
القبض علينا ٠‏ وحتى ينتهرا من كل هذا 
نكون قد عبرنا تلك الحدود اللعينة . وأصبحنا 
خار ج قبضتهم تماما .. هل فهمت ؟ 

كان تحليلها منطقيًا » على الرغم من 
قسوته ؛ ولكنه قال فى غصبية : 

وكيف يمكننا بلوغ تلك الحدود ؟. 

أجابته فی حزم : 

یا غل القدام 

حدق فى وجهها بدهشة » قبل أن بهتف 
مستنکر | : 

هل جننت ؟.. اتعلمين كم كيلو ترا 
بيننا وبين هذه الحدود ؟. عشرة كيلو هترات 


ها بی ماين من شاور عدي 
الأقدام على الأكثر (*) الا يمك السير 

قال فی عصبية : 

د بل يمكننى السير لعشر ساعات :قى 
الظروف العادية ٠‏ ولكن الدقيقة الواحدة فى 
مثل هذه الظروف > تى الكثير والكثير .. 

جدبته فی حزم ؛ وهی تقول : 

وتعلى آنه لا ينبغى أن نضيع ثائية 


واحذة . 
سألها فى دهشة ١‏ وهما يتسلقان الصخور: 
هادا تقطلين ؟ 
أجابتة بسرعة : 


الى فاط التسية الشة ة٠‏ 
أقصر الطرق من نقطة إلى أخرى هى الط 
المستقيم .. لن آضيع وقتى فى اتخاذ 'الطريق 
الطبيعى ‏ فهذا يجعلنا تخسر الكثير من الوقت ؛ 
كما أنه يجعل العثور علينا أكثر سهولة مسن 
العشور' على تملة سرداء ١‏ فوق ورقة نأصعة 


[ « ) سرغة الإنسان العادئى ستة كيلو مترات 
فى الساعة . 


البياض .. سنعب ذلك التل إلى منطقة الغابات : 

ونجتازها مباشرة إلى نقطة الحدود . 

وماذا لو وجدناهم فى انتظارنا هناك ؟ 

عقت حاجبيها » قائلة في صرامة : 

اطمئن .. هثاك إجزاءات لتفادى هذا . 

لم تشرح له هذه آلإجر اعات .. 

ولم يحاول هو آن يسألها .. 

فقط واصلا تسلقهما » وهبوطهها فى 
الجاتب ب الاخر حن لا تة ا 

زه 
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استغذرقت المسافة ساعة وثلاثك وخمسين 
دقيقة بالشبط : قبل أن تلوح نقطة الحدود 
من بعيد › فهتف ( أشرف ) ء وهو يطلق 
زفرة حار؟ : 

لخيرا .. خيل إلى أن قدمي ستتهاران : 
لو واصلنا السير لريع ساعة لخرى 

عقدات حاجببها » وهی تقول : 

هذا لأتك لا تزاول رياضة مفتظمة . 

أشار بيده » قاتلا قى عصبية : 

كفى .. أرجوك .. لقد سلمت هذه 
المحاضرات » التى اسمعتنى غشرات متها » 
طوال الطربق 

ابتسمت ‏ قاقلة : 

هل أصايك الملل 

صمت دون أن يجيب ؛ وهر كتفي بحركة 
لا معني لها فأطلقت ضحكة صافية ء ومالت 
تحوه ١‏ قاثلة : 

- کم تروق لى يا ( اشرف ) ! 

تطلم إليها فى دهشة » وقد بدا له الحديث 
عجيبا > قى موففهم هذا ؛ وغمغم : 

اروق لك ؟! 

طضحكت مرة أخرى ١‏ ومالت نحوه أكثر > 
حتی ملأ عطرها تفه ؛ وهی تهس : 

بالتأكيد .. بساطتك › وعفويتك > 


وشهاستك .. هن المرآء التى يىكنها الصة > 


اام کل هذا 
استره عطر ها ۽ وتمنۍ لو آنه چذبها إل 
ولضواها بين ذ ر اعيه اي.. 


ار والان لذا سنفعل :1 ۽ .. 

لم يدر لماذا ألقى هذا الضؤال ء فى هدد 
اللحظة بالذات ٠‏ ولكن يبدو أن شيئا مافى 
عقله الباطن جطه يفعل هدا ٠‏ للضرار سن 
حرج الموقفا .. 


ولكنها قهمت . 

وفی خبث نتوی » ابتسمت ١‏ وتراجعت 
قاقلة قى فكو ع 1 

غير الحدود 


قال في عصبية 

بهذه اليبساطة ۴! 

هزات رأسها » قائلة : 

س بوم فة 
تعر الحدود من هنا . 

تطلع قى حير ة السى نقاظ الحدود.: 
تبدو عند نهاية الغابة ٠‏ وقال :؛ 

من اين تعر ها آذن ؟ 

أشارت إلى الغرب ٠٠‏ قائنة 


قير بمحاذاة الحدود لنصف الساعة . 


:. إتتا لن 


التى 


وعندنذ سنجد نقطة حدود متقردة » يرأسنها 
المقدم ( كوستا ) .. وسيسمح لقا بحبو رها . 


واثقه ؟ 
ابتسمت قائلة : 
( كوستا ) يعمل لحسابفا › منذ ثلاث 
بو ات 


وبدات سسيرها نحو القرب بالقعل :> 
مستطردة : 

وهي ليست أول مرة » يلعل قبها هذا . 

اوها براسه متفهما » وسار إلى جوارها 
صامتا »دون أن پتبادلا حرفا واخدا : 

نم قطعت ( ناتاليا ) خبل الضصمت : وشى 
تسأله : 

فا انها ؟ 

سالها فى دهش : 

س قل شاد ؟ 

هزت تتفبها ٠‏ وقانت 

الفتاة الت ترتبط بها فى وطن . 

ایتسم فن خجل ¡ مخمغعا : 


أذهشه هتافها ؛ بكل ها يحويه من لهفة 
وسعادة ‏ فتطلع إليها فى حيرة . جطتها 
تضحك قائلة : 


لماذا تحدق فی هكذا ؟! 

ھم بقول شىء ما › ثم لم یلہٹ آن تراجع › 
وأطبق شفتيه » وهو يشيع بوجهه »مسا 
جطها تطلق ضحكة أخرى قائنة : 

ألا أروق نك ؟ 

قالتها فى دلال » وهي تتوقع منه إقبالا 
لا خدلهة ١ء‏ واعترلقا بجبالها وسحرها › 
ولگنها فوجئت به يجيب فی توتر : 

ا 
خيل إليها أنهالم تسمعه جيذا » أو لم 
Ct‏ 2 فهمه › ف ا . 

کا ما ؟ 

كلا :. لست قر وفين لى . 

عقدت حاجبیها فی غضب ؛ وهی تقول : 


لماذا ؟ ٠‏ ماوع الفتاة ‏ التي تروق 
لك فى المعتاد ؟ 


a 


قال بلهجة مستفزة : 

لم أحدذد أوصافها بعد › ولكتها تختلف 

توقفت ( ناتاليا ) بفتة ‏ والتفتت إليه فى 
حدة »ء فارتيك مغمغما : 

- ريما لم أقصد هذا بالتحديد . 

انتزعت خنجرا من حزامها بغتة » بحركة 
عنيفة للغاية . وأطلت من عينيها نظرة 
شرسة » فتراجع ملحا بكقيه › وهاتقا : 1 

إله مزاح قحسب .. لن تفتلن نابا 
لعجرد أنه .. 

ولكن (ناتاليا ) قطخه بصيحة قتالية 
حادة » ورفعت خلجرها ؛ وقذفته بكل فوتها ٠.‏ 

واتطلقت صرخة ألم من بين شفتى 
إتسان .. 

إنسان يحتضر . 

# # #* 


۱° س بوز ی .. 


للوهلة الأولى + تصور ( أشرف ) أن 
الخنجر سينغرس فى قلبه لا محالة » ثم بدا 
له مساره أقرب إلى عنقه ؛ مته إلى قلبه ؛ 
ولكن النصل اللامع الحاد مرق على فيد 
سنتيمترآت فى عنقه ؛ ووآصل طريقه وسط 
الغابة .. 

ثم انطلقت تلك الصرخة.. 

وانتفض جمد | أشرف ) في عنف »شم 
استداربسرعة ١‏ بحدق قى مصدر الصرخة : 
ووفج بره على ( توم ) ادى جطت 
يناه > وزاغت حدقتاه ١‏ وقد اتغرس الخنجر 
حتى مقبضه فى قلبه ١‏ وارتجنت يده 
الممسكة بمسدس مزود بكاتم للصوت لحظة : 
قبل أن يهو ى جثة شامدة .. 

وقبل أن ينطق ( أشرف ) بحرف زاحد : 
كانت ( ناتاليا ) قد تجاوزته ١‏ وانتزعت 


المسدس من يد ( توم ) »> وهي تقول ف 2 ر 


اة : 
اذهب إلى الجحيم . 
ا 
- إذن ققد عثر الأمريكيون عليذا . 
انطلقت تعدو هاتفة : 


لم يجد أملمه سوئ أن يعدو خلفها ؛ 

وهو يقول فی توتر بالغ : 

ولكنهم كشفوا أمرنا بالفعل . 

أجابته لاهثة : 

هذا صحيح ١‏ وسينتظروننا فى نقطة 
الحدرد الأرئيسية > ولو طال غيابنا؛ 
ضيعلمون آنا نتجه إلى إحدى النقاط الفرعية › 
ويلحقون ينا هناك ؛ ولهذا ينبغى أن نسل 
إلى ( كوستا) › وننهى إجراءات عبور 
الحدود باقصيى سرعة . 

لهث بدورء » من فرط التعب والاتفعال 
والتوتر ٠‏ وراح بجر ى مها عابر لابه > 
جتى لاحت نقطة الحدود الفر يك ۳ فهتفت 
هی : 

ا ھی ذی . 

وخقفت سرعتها ؛ وهی تستطرد فی توتر : 

حاول آن تیدو هادتا متماسکا وإلا 
استغل ( كرستا ) الموقف ء وطالبنا بضعف 
المكافأة المعضادة . 


جاول آن يبدو هادنا متماسكا ؛ إلا أن 
الانفعال في أعماقه كان يعحصق بنفسه كلها ؛ 
أهتف فى حدة : 

وگیف افعل هذا ؟ 

قالت فى عصبية : 

حاول حصب . 

شتا : 

- إتتى أحاؤل .. هذا كل نما يمكتننى فعله : 

عقدت حاجبیھا فی توتر » واتجهت نحو 
جندى الحراسة الوحيد ء أمام الكو الخشبى ؛ 
الذى يحمل غبارات باللفات التركية 
واليوتانية ١‏ والإنجليزية › والفرتسية » 
وقالت : 

آريد مقابلة المقدم ( كوستا ) . 

رمقها الحارس بنظرة خاملة طويلة ؛ ثم 
شار إلى الكوغ قلا : 

انه بالدآخل . 

شعر ( شرف ) بالدهشة :هن تلك 


AE. 
9 ساسو راغا‎ 


اللامبالاة ؛ الثى يتسم بها الحارس » ولكن 
( تاتاليا ) بدت هادنة واثقة ‏ وكتها اعتادت 
هذا ؛ ودئفت إلى الكوخ الخشبى » وهى 
تشیز له بان يتبعها : وسمعها تقول فی دلال 
و اسح : 

ترخا يا ( کوستا ٠)‏ مضت قر 
طويلة » متذ التقينا آخر رة . 

لحق بها ( أشرف ) إلى الداخل > وشاهد 
رجلا قصيرا ء أصلع الرأس » يرتدى حلة 
رسمية » ويتطلع إلى ( ناتاليا ) فى ارتباك 
راضح ١‏ لم تلتفت إليه هذه الأخيرة ؛ وهي 
تقول : 

- لينا موعد عاجل ؛ على الجانب الآخر 
يا (كوستا ) ١‏ وسندفع رسوم العبور 
المستادة »> . 

بترت عبارتها بغتة ١‏ عندما انتبهت إلى 
نظرة الاضطراب فى عينيه » وهو يتطلع إلى 
ركن الكوخ ٠‏ وفبل أن تلتفت إلى حيث ينظر › 
سمت ياب الكوخ يلق من خلفها » وصوتا 
مألوفا يفول : 

آهلا ( ناتاليا ) . 

هوى قلب ( أشرف ) بين قدميه › وهو 
بحدق فى وجه صاحب الصوت » فى حين 
استدارت إليه ( لاتاليا ) فى بطء ١‏ وقالت : 

= (یوری )؟' 

صوب ( بورى ) هسدسه إليهاء وهو 
دول : 

- هيه.. الق مسدسك آرضا آوٴلا یا غزیزتى 
[ تاتالا ) ٠‏ فنا أكره التحدث إلى النساء: 
وهن يحصلن مسدساتهن .. وببطء شدید : 
وإلا الطلق مسدمسس ببسرعة البرق . ألقت 
( ناتاليا ) مسدسها أمام فدسها » وهي تقول 
جاو ا 

کان يتبغی أن أستنتج هذا ؛ فائت وأا 
نعل فى الجائب تفسه .. أو كنا كذلك على 
اقل . 
ابتسم ( يورى ) فى ظفر وشعاتة » وهو 


= نعم یا عزیزتی .. كتا كذلك فیما مضی > 
ولتك فشلت > ولع تعودى ضالحة للعمل 
معنا ؟ ققد قاتك آنني تلقيت نفس التدريبات 
وحصضلت على نفس المطومات » وأغلم جيذا 
أنك لن تتجهى إلى تفاط الحدود الرنيسية . 
بل ستلجئين مباشرة إلى ( كوستا ) وكان من 

قال ( کوستا ) فی نوتر بالغ : 

س اله الموفف بسرعة أيها الرفيني 
(يورى ) .. انت تلم حساسية مركز ى : 
--- 

قاطعة ( يورى ) فى جدة: 

اشرس . 

امئقع وجه إ کوستا ) ۰ وازدرد لعابه فى 
عصبية » فی حین انعقد حاجبا ( يورى ) 
فى صرامة وحشية مخيفة » وهو يقول 
د (نقايا): 

س لين الاسطواة ؟ 

بدا عليها الخاد > روهت بأن تقول شينا 
ما : عندما قال ( أشرف ) قجاء : 

إنها مخى . 

استدار إليه ( يورى ) فى حدة ١‏ وقال : 

اعطنى إياها . 

اجاپه ( أشرف ) فی حزم : 

بشرط واحد 

رند ( پوری ) فی دهشة : 


کے رظ ؟! 

س نعم .دع (تاتاليا ) ترحل أولا . 

حدق فيه (يورى ) و( اليا ) بدهشة 
بالفة > تعر ېتسم الأول فى سخرية » وگال : 
( تاتاليا ) .. عظيم .. هذا يجطل الأمور أشثر 


شم جدب إبرة مسدسه » مستطردا شى 
شر اسا : 

- ستعطينى أسطوانة الكمبيوتر الآن ‏ أو 
أطلق النار على رأس محبوبتك الغالية . 

تور ( أشرف ) فى شدة ٠‏ فى حين قالت 
( تاناليا ) : 

- لا تستمع إليه يا ( يررى ) . 

التقت إليها ( يورى ) بابتسامة ساخرة . 
فتابعت فی توتر ؛ 

إنه فاو :. يحاول لعب دور المحتثرف ؛ 
قى هذا المشهد .. ولكنك تعلم مى الفارق 
بين المحترفا والهاوى ؛ فى عالمنا هذا : 
د 

بترت عبارتها » واتسعت غیناها فی شدة › 
وهی تهتف يغتة : 

لايا ( أشرف ) .. لا تفعل هذا . 

اتتفض ( أشرف ) قى جزع ›» وهر بحدق 
ها بذهول ؛ فلم يكن قد تحرك من مكانه 
قيذ أنمنة ء أو حاول الإتيان بأى أمر .. 

ولكن ( يورى ) وقع فى الفخ .. 

لقد اسستدار بسرعة كبيرة ٠‏ مصوبا 
مسدسة إلى ( أشرف ) ثم لم يلبث أن اثتبه 
إلى الخدعة ١‏ فعاد يلتفت إلى ( ناتاليا ) ؛ ا 
أن هذه الأخيرة استقبلته بركلة قوية: 
أطاحت بمسدسه ؛ وهی تقول : 

هذا هو الفارق یا ( يورى ) . 

ثم لكستة فى أثفه» مستطردة : 

آنا مخترقة . 

تراجم مع لكمتها القوية ‏ فقفزت تستعيد 


اليه ؛ فرماء إلى ركن الحجرة؛ وهو 
پستطرد : 

س آنا أيضنا محثرف ‏ 

هبت ( ناتاليا ) لمقاتلته » ولکنه لکمها فى 
معطتها بتو ة » مضيفا : 

ولکننی من طراز أفضل . 

تقر غضب هال قى أعماق ( شرف  )‏ 
عندما رآی ( يور ) يلقم ( تاتائيا) : 

أيها الوغد أتضرب سبدة . 
سريعة ء ثم لكمه فى فكه » قاتلا فى سخرية : 

هل آلمك هذا كتير ؟ 

شعر ( أشرف ) باللكسة كالقنبلة : وهو 
سقط أرضًا ٠‏ فى حين اندفعت ( تاليا ) 
مرة أخرى نحو مسدسها » صائحة : 

ریما کنت من طراز خاص یا ( بوری ) . 

وففزت لتلتقط المسدس » مستطردة : 


A | 
۹۱ ساسوراعا‎ | 
| 


ولكنه طرآز قر . 
عندمها صدر صوت رصناصة مكتومهة : 
أطاحت بالمسدس بعيذا عن يدها ؛ وقال 
( يورى ) فن صرامة : 

خسرت أيتها الطر ا التظيف ‏ 

كان قد استعاد مسدسه : باسرع مما 
ی ووقف يصوبه إليه E‏ 
وهو شیر ای ( اقرف :فلا 

تعال هنا أيها الهاوى .. قف إلى جوار 
زميلتنا السابقة › حتى لا فتكرر خدعتكما مرة 
آخری . 

مسح ( أشرف ) خيط الدم » الذى يسيل 
من طرف شفتيه » وهو ينتقل إلى جوار 
( تاقاليا ) ١‏ التى قالت فى عصبية : 

-والآن ماذا يا ( يورى )؟ .. هل 
فا 

آجابها | یور ) فی سخرية : 

مادا كنت ستفطين ١‏ لو أنسك في 
موضعی یا عزیزتی ؟ 

صمقت ( لاتاليا ) فى حنق ٠‏ فى جين قال 
( آشرف ) فی توتر : 

- لو فتلتنا لن تحصل على الأسطواتة . 

هز ( یوری ) كتفي » وقال ؛ 

سانتزعها من جثما . 

قال ( أشرقف ) : 

دوقن أخبرك آنها بحوز ها عا ریا 
نحتفظ ها فی مکان سری . 

ابتسم ( يور ى ) فى سخرية › وقال :؛ 

فى هذء الحالة لن يحصل عليها أحد؛ 
بط مصرعكها » وسترضس بهذا الحل . 

قال ( كوستا ) فى عصبية:: 

بسرعة يا (يورى ) 

مط ( يورى ) شفتيه ¡ وجذب إبرة 
مسدسة » وطو يقول : 


EAS 


س لا باس یا ( گوستا ) .. 
شىء على الفور . 
وصوب المسدس إلى (ناتاليا) 
و( اشرف ) , قائلا : 
س ود عا الدنیا یا صديقی 
كانت أصابخ ( يورى ) تهم بضغط الزناد : 
عندما قال ( أشرف ) فى عصبية : 
TOE‏ 
تطلعت إليه ( تاتاليا ) فى دهشة فى 
حین عفد | یوری ) حاجبيه » وقال : 
انت مخادع . 
قال [ أشرف ) فى توتر : 
- كلا :. أا صانق .. هناك تسخة لخرى 
من الامسطوقة ٠‏ ميتم ايديا الي 
الأمريكيين › لو لقينا حتفت 
صعت ( یوری ) وو يفلم ية فى 
خذر لسم سبالةه : 
وهتى صلعت هذه النسخة الثاتية * 
بذا وكآن ([ أشرف ) قد بوغت بالسوال ؛ 
فارتبك لحظة ٠‏ ثم أجاب فى حدة : 
لست مضطرا لإجابة مثل هذا السوؤال : 
أطلق ( يورى ) ضحكة ساخرة عالية ؛ 
وقال : 
- بل لا يمكنك إجابته أيها المخادع ؛+ رثك 
كاذب فيما تقول .. لا توجد نسخة أخرى من 
الأسطواتة ؛ ولو أتك تملك واحدة. لها 
أجل ( ناتاليا ) .. أمابشأن الأسطواة 
الأصلية » فما أن أجدهامعكما :يعد أن 
أقتلكما ٠‏ أو تكونا فد أخفيتماها قى مكان 
MR‏ وفى الحالتين لن تخسر 
٠‏ الهم ألا بحصل الأمريكيون على 
e FN‏ 1( 
وألا يستعيدها المصريون قي شذه الحاله 
وعاد يصوب مسدسه إلى ( ناتاليا ) 


و ( شرف ) ١‏ مستطردا : 


الوداع آيها المخادع .. الوداع یا زميلتى 
العزيزة السابقة . 


صوت ید :. 
وتفجرت الدماع فى تقطة الحذود . 


.. صراع القمة‎ _ ١ 


سرت ارتجافة عنيفة فى جسد ( لشرف )؛ 
عندما صك أذنيه صوت الرصاصة المكتوم › 
وتصور لحظة أته لقن مصرعه بالقعل › 
ولكن لاهشتة لم يكن هناك آدنى ألم > فجال 
بخاطره لجزء مسن الثانية أن الرصاصة 
أصابت ( ناتاليا ) ., 

ثم انتبه بغئة إلى الحقيقة .. 

واتسعت عیناد فی ذهول .. 

لق رأى دهشة غارمهة › تطل من عینی 
( بورى ) » اللذين سال بينهما خيط متعر'ج 
هن الدم ‏ ينبثق من ثقب صفير فى منتصف 
جبهته ء شم ترنج جسه لحظة ‏ قبل أن 
يهوى جئة هامدة ء قى نفس اللحظة التى 

اتتا ؟! 

استذار [ أشرف ) بسرعة إلى مصدر 
الرصاصة التى قتلت ( يورى ) »> وسرت فى 
جسده ارتجافة أخرى » عندما رأى أمامه 
( كارك )ف ( براون أ واللخير يحمل 
مسدسا ضخما : تتصاعد الأدخنة سن فوهتة > 
فی حين قال [ كوستا ) فى عصبية شديدة : 

ها هذا بالضبط .. لقد اقتحمتما تقطة 
دود رسيية i‏ أو م 

قاطعة ( دارك ) فى خشونة ؛ 

اصمت یا ( کوستا ) .. لقد حولت شذہ 
النقطة الحدودية الرسمية إلى معبر خاص › 
ولدينا من الوثائق والصور والتسجيلات ؛ 
ما يكفى لإعدامك بتهمة الخياتة العظمى ١‏ لر 
ام الكو ي تا 


شحب وجه ( کوستا ) فی شدة ؛ وهو 
يتمتم : 

او ء. أرجوك 2 

تجاهله ( دارك ) تعاطا وهو يلتفت إلى 

= اراش ان هذا فد أدهشك يا غریزتی ؛ 
فستظلون دائماعلى الحالل تفسه ايها 
سورت ء مھا ت اا مو جوا ا 
إنكم لا نتصورون أبذا أن كل خططكى 
- وکل خططكم أيضًا يها الأمريكيون . 


عقد ( دارك ) حلجبيه ‏ وهو يقول : 

تا ریما ۔. كل منا له الحق فى أن عى 
ها يشاء » ولكننا انبتنا كفاعتنا على الاقل ‏ 
قنحن نعلم أنكم تتعاملون مع [ كوستا ) منذ 
رمن . 

امتقع وجه ( كوستا ) أكثر ؛ وهو يقول : 

کے و أرجوك .. لست اأعترصضن 
على أسلوبكم فى تصريف أموركم ء ولكن 
لا تجاطنی انورط فی هذا اهر 


و 
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زمجر ( براون ) ٠‏ وهو يقول . 

ولكنك متورط فيه بالفعل . 

لوح ( كوستا ) بكقبه ٠‏ وقال : 

فليكن .. لا داعى للغوص أكثر فى 
المشمتفقع ‏ لمجرد انى وطاته بقدسى و 
ما ستفعله بالشاب والمرأة لا يخينى قط .. 
اقتلهما لو أرلت ١‏ ولكن بعيذا عن هنا . 

قالت ( ناتاليا ) قى سخرية عصبية : 

يالك من وغد مرهف الس :: 

تابع ( کوستا ) ء دون آن ببالی بسخريتها: 

- إنتا فى مكان رسمى » والحارس فى 
الخارج يسه .. 

قاطعه ( دارك ) : 

لا تقلق بشان الحارس.. 

ثم ابتسم فى سخرية ؛ مستطردا : 

انه يفل لخايثا : 

حدق فيه ( کوستا ) فى ذهول › ققالت 
( قايا ) : 
س ها الذی يدهشك ۔. هذا مر طبیعی قى 
ابتسم ( براون ) ساخرا ء فی حين قال 
( دارك ) فی حزم : 

س بفنابة الحدذيث عن عالقا :. أن 
اسطو انة الكمبيو تر ؟ 

اندفع ( أشرف  )‏ قائلاً : 

فی کان فا , 

التفت إليه ( دارك ) ١‏ قافثلا. 

ای مگان : 

قال ( أشرف )فى حدة : 

س هکان ما قحست : 

زمجر ( براون ) ١‏ قاتلا : 

- هذا الفتى يحتاج إلى عملية تأدب . 

جذب ( دأرك ) إبرة مسدسه ٠‏ وصوب 
قوهته إلى راس إ أشرق ) ٠‏ وهو يتول قى 
صمرامة واغضب : 

بل يحتاج إلى ها هو أكثر حزما . 

ازدرد ( أشسرف ) لعابه فى صعوية ؛ 


زتمتم مضطر با : 


لن يمكنك فتلي بهذه السهولة .. ثم 
إنك لو فعلت » فلن تحصل علي الأسطوانة ء 
قط : 

قال ( دارك ) فی برود : 

س ساجازف بهذا . 

حاول ( أشرف ) أن يتماسك ؛ وهو يقول : 

فليكن .. اطلق النار » وسيحصل الرونس 
على الأاسطوائة : 

أتعقد حاجيا ( دارك ]قى حاة» 


: وا( براون ) يقول فى عصبية‎ ٠ 


إنه يساومنا ك 

مط ( دارك ) شفتية ء وقال : 

دقك بف . 

تم اقرع جواز فر لخضر اللون من 
جيبه فجأة ‏ وهو يقول ل ( شرف ) : 

آلا ترغب فى استعادة هذا ؟ 

هتف ( شرف ) فى لهفة : 

جواز سفری ؟! 

أخضرج ( دارك ) من جيبه رزمة من 
الأوراق النقدية الخضراء » قاللا : 

نعم .. جواز سفرك : ويضعة آلاف من 
الدولارات .. مارايك .. ؟.. اتهاصافقة 
رابحة » لو قارثتها بما يسكن أن يمنحك إياه 
الروس ٠‏ مقابل تلك الأسطوانة اللعينة : 

ارتفع فجاه صوت يقول : 

سفن قال هدا 

وهتفت إ ناتاليا ) فى دهشة : 

- ( كلاشينكوف ) . 

دلف الملحق العسكرى السوفيتي إلى 
الكو الخشبى فى هدوء ؛ أمام العيون 
الملدهشة : وخلفة أحد حراس السقارة ء 
حاملا مدفعه الآلى › فانهار | كوستا ) على 
اقرب مقع إليه . وهو يهتفا : 

رباد !.. هذا یدمر مستقبلی تماما . 

التفت إلبه ( كلاشينكرف ) فى هدوم › 
وقال بلهجة امرة : 

سک فاد المکان يا ( كوستا ) .. كينا 
حدیٹ طويل هنا . 


تهض ( کوستا ) + وهو برتجف قائلاً : 

- أرجوك أيها الرفيق ( كلاشينكوف ) .. 
لا مزيد من الدساء . 

ألقى ( كلاشينكوف ) نظرة على جثشة 
| يورى ) ٠‏ ثم مط شفتيه ‏ ورفع عينيه إلى 
( دازك ) و إ براون ( قانلا :: 

ای دماء یا ( کوستا ) .. سنتعامل أا 
وهؤلاء السادة ١‏ كما يفعل أي متحطش . 


تبادل ( دارك ) و( براون | نظرة صامتة ء 
بعد ان نطق عبارته › ثم أعاد كل منتهما 
مسدسه إلى جيبه » وقال ( دارك ) : 

هذه الأسطواة من حفتا . 

ابتسم | كلاشينكوف ) ؛ وأشار إلى 
حارسه ؛ فخفض فوهة مدفعه ؛ ودفسع 
( كوستا ) إلى الخارج ء وأغلق الباب خلفه > 
فشد ( کلاشینگرف ) قامته ؛ وقال : 

دا من فشرة الأحقية ذه .. ندافم 
ها رأيك ؟ 

قال ( أشرف :٠)‏ 

وهاذا عن جواز السفر ° 

ابتسم ( كلاشينكوف ) فى سخرية ‏ وال : 

- إنه أمر تافه .. سامنحك وثيقة رسمية 
للحصول على تأشيرة دخول لبلادنا ؛ ولكتنا 
فقدنا جواز سفرك » ونتحعل المسولية كاملة ‏ 
ربهذه الوتيقة يمكنك استخراج جراز سفر 


أخر فى لحظة ولحدة ١‏ من سفارتقا هنا . 

قال ( دارك )فى عصبية : 

- ولكننا نملك الجواز الرسمى : ويمكننا 
أن نضأعف المكافاة النقدية .. ما رأبك فى 
ماتة آلف دولار . 

قال ( گلاشینگوف ) فی دوع : 

مائة وخمسون ألفا . 

هنب ( دارك ) : 

- ربع ليون دولا : 

لصنق ملیون . 

اتعقد حاجبا ( دارك ) فى حزم : وهي 
هتف : 
س فليكن أيها الروس .. سندقع مليون 
دولار دفعة ولحدة , 

وأكمل ( براون ) فى حسم : 

قدا 
المزايدة ولكن ( أشرف ) قال فجاة : 

مهلا أيها السادة . 

التفتت إليه العيرن كلها › فتابع فى حزم : 

- الولقع أن المبلغ الى تعرضونه يسيل 
له اللعاب .. .. وهاهي ذى الأسطوانة . 

قاليا . وأخرج الأسطواة من جيبه : 
فهتف ( براون ) ؛ 

- يا للعين !.. كان بحتقظ بها فى جيبه . 

وتبع ( أشرف ) ؛ 

ولكنكم جميغا فسيتم أمرا ولحدا » وسط 
هدا المزاد الطرية 


وانعقد حاجباه فى صرامة شديدة › مغ 
استطر اتةه : 

أن حضولا على الأسطواتة » يضر 
بامن ( مصر ) . 

تبادل ( دارك ) نظرة عصبية مع (براون) i‏ 
ثم قل ف سرام ! 

اأعطنى هذء الأسطواقة . 

وهف إ كلاشينكوف ) ؛ 
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وقبل أن بندفع أحدهما تحوه › ألقاها 
( شرف ) أرضاء وهشمهابقمه فى عنف .. 

وائتفض جسد ( براون ) :وهو يصرخ 

أيها الحقير . 

أا ( قلاشينكوف ) . فصاع : 

آنت تستحق الفتل لهذا . 

ويقى ( دارك ) صامتا لحظة ٠‏ ثم قال : 

هذا افضل 

سالة ( كلاشبنكوف ) في عصبية : 

مادا تعلی ؟ 

هر ( دارك ) كتفيه » وأشعل سیجارته فی 
هدو* ؛ وهی يقول : 

إنها تشخة الأسطوتة الوحيدة . 
وبتحطيمها يكون الجميه قد خسروا 
التصفيمات الخاصة بالتعيلات الجديذدة 


# 


اورا | 


لطائرة ( فا - ٠١‏ ) ء وتحن لا نهتم بمعرفة 
هذه التعديلات ؛ ما دامت التفاصيل لم تصل 
تحطمت الأسطوانة ؛ عادت بنا جنيغا إلى 
البداية » قبل كل هذه الأحداث . 
مط ( کلاشیتکوف ) شفتیه › طویلا» ثم 
قال ! 
سافلیکن .. ریھا کلت خی حق ٠‏ 
ثم أشار إلى حارس السقارة »> مسئطرذا : 
وهذا يعني أن وجودنا شالم يعد له 
مايبرره .. سنحمل جثة (يورى ) ؛ ونعود 
إلى سفارتتا :: إلى اللقاء أيها انسادة .. لقد 
أمتعنى الضراع كثيرا هذه المرة . 

قال ( دارك ) : 

وهاذا عن الفتاة ؟.. هل تثركها على 
قيد الحياة .. لق فتلت عددامن أقضل 
رجالی . 

هر ( کلاشبنكوف ) کتفيه › وقال ؛ 

لم تعدنهتم بلمرها.. ثم اتكم فتلتم 
| يوری ) ١‏ وهو اقضل رجالنا . 

تنهذ ( دارك ) ء وقال : 

.  نکیلف‎ - 

ثم ألقى جواز السفر والنقود إلى (أشرق) : 
وفی لحظات › كان الجميع قد غتادرو! 
الكوخ الخشبى الصفير ‏ فالتفت ( أشرف ) 
إلى ( ناتاليا ) ؛ وقال فی توتر : 

س والآن ٠‏ ماذا علينا أن نفل ؟ 
رايتسمت قائلة : 

س ما أتينا لنفعله .. ستعبر الحدود . 
وقبل آن يعود [ گوستا ) إلى كوخه > اا 
فد تفذا هنا صرمها عليه ١‏ اي... 


و عبرا الحذوة . 
اپو ج 


الختام 


رر واد | قطت بعد ها = f‏ » 

نطق رجل هادئ ؛ رياضى القوام ؛ هذه 
البحرة فى بساطة ؛ وهو يطس أمام 
زا > الى هر رأسه > قاتلا ؛ 

ستطاعت ( تاتاليا ) تدبير يعض المال › 

ET 
. ) عودة بالطائرة إلى [ القاهرة‎ 

سالة الرجل : 

- وماذا عن ( تاليا ) ؟ 

صمت ( أشرف ) لحظة »ثم أجاب : 

بيت هتاك . 

مال الرجل نحوه ؛ وساله فى اهتمام : 

-ولمادا لم تعد معك إلى ( القاهرة ) ؛ 
كما قالت من قبل ؟ 

صمت ( أشرف ) فترة أطول هذه المرة › 
ثم قال : 

لم تجد مبر را لهذا ء فتد تجاهلها 
الروس؛ ولم تعد مطاردة › شم إتها حصلت 
بوساطة أصدقانها هناك على عسل جيد › 


ق --. 

توقف لحظة فى حرج » فسأله الرجل فى 
لدو ع : 

کک واا ۶ 

ترد ( أشرف ) لحظة » ثم خفص عينيه : 
منمتفاً : 


عندما أخبرتها أن طراز ها لا یروق لى . 
لم آكن كانبا .. صحيح أنها باهرة الحسن > 
فائفة > رائعة الجمال ٠‏ ولكنتي لا لميل 
أبذا للك الطز از الشرس المقاتل من السام .. 
إلى اخبهن فادنات ١‏ رقيفات ‏ ناغمات .. 
يعشقن الحياة الأسرية ٠‏ ويحترمن أزولجهن . 

بتسم الرجل ؛ وقال : 

لتا هذا الرچل : 

ثم التقط نفسنا عميقا » قبل آن يستطرد : 

- أهذا كل ما لديك يا ( آشرف ) ؟ 


أوهاً ( شرف ) برأسة يجاب ١‏ وقال : 

نعم .. ولقد رویته على مسامف ثلاث 
مرات على اقل . 

ابتسم الرجل ٠‏ ثم قال فى هدوء : 

- ولماذا أتيت إلينا إذن * 

تصورت آن المخابرات المصرية يهمها 
ان تطم ما حدث ا 


اخر ج هن جييهة » أمسطواة گھبنوتر ‏ 


فستطردا : 
- ويهمها آكثر أن تحصل على هذه . 
هنف الرجل : 
- أهذه هى الأسطواتة ۲ 
ابتسم ( أشرف ) ؛ مغمغطا : 


-نسخة سليمة منها .. التنسخة الوحيدة. 
التقطه الرزجل فى نهفذة » وهو يسالك : 

- كيف صنعتها ؟ 

= أجابه ( أشرفا ) فى بساطة : 
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ا ولب ی اج م ا 
اتصلت بصديق لى ( ندير ) ؛ وارسلت إليه 
محتويات الأسطوانة عبر اسلاك الهاتف : 
بوساطة وصلة هاتفية خاصة؛ فاستقبلها جهاز 
الكمبيوتر عنده ٠‏ وخزتها لحيث عودتى . 

يتسم الرجل ؛ وربّت على كتف ( أشرف ) 
فی حرارة > وهو يقول : 

رتم يا أستاذ ( شرف ) ٠:‏ لقد 
عمل رائع من أجل وطنك 

وصافحة فی عر ار ا 

آنت بطل يا أستاذ ( شرق ) :. يطل 

ثم مال تحوه ؛ مستطردا : 

ا ولا دای لان اذكرك بان كل ها حدث 
ينیغی آن يظل مسر اادفينا في أعساقك ‏ فلا 
تخير به ختى أقرب المقربين إليك. - 

ابشسم ([ أشرف ) وهم يقول : 


د لن قعل :آیذا يا سيدئ .. هذا وعد 
E FE‏ 
التق ( ند ) نفسنا عميقا» وهو يقول 
گی ساد ة 
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آهي قصة مخابرات جديدة ؟ 

أجابه فی حماسن : 

نعم .. قصة عن سر حربي خطير ؛ 
يحتفط به جاسوش E a‏ 
وقدو جرا 7 

نم ابتسم مستطردا 

نف ا ا فا 8 
ته اللعبة التى ارسلتها إلى جهاز الكمبيوتر 
الخاص بي ١‏ من ( تركيا ) .. لفد أشطت 
خبالی » ورحت اتصوار صراعا عنيقا › يدور 
حول أسطوانة كمبيوتر » تسيل من أجلها 
أنهار الدم » وتحدث مطاردات مثيرة ١‏ و... 

بتر عبارته بغتة »ثم قال في اسف : 

ولكنك لا تومن بکل هذا وتری آنه 
مجبرد خبال ١‏ ولابححث اأبذافقى عإالم 

المخابرات الحقيقى .اليس كلك '؟ 

تطلع إليه [ أشرف ) لحظة فى صمت › 
ثم تحول صمته إلى ايشمامة › رلح لسع 
وتتسع فى سرعة ‏ ثم لم تلبث أن تحولت 
الى اضحكة كييرة . 

ضحكة من أعمق أعماق القلب . 

( تمت بحمد الله | 


KK # #F 


« الأريعون على الأبواب » والسثر 
يمضی ,.) ۔ 

ترشدت تلك العبارة فى رأس ( فكسرى ) 
للمرة الآلف » وهو يستقبل عيد مولده هذا 
الصباح .. 

الله عامة الأريعون . 

نقطه الالتقال ٠‏ من عالم الشباب والرجولة › 
إلى مرحلة الكهولة . وأعتاب الشيخوخة .. 

عنتما لكر هذا لو,الدةه ينه شا 
وقال وهو ربت على کتفه فی حرارة : 

مادا قول آنا إذن ؛ وسأحتفل بعيد مولدى 
السادس والستين » بعد شهر أو يزيد . 

كان والده يقرذها وهو مقعم بالحيوية 
والنشاط ‏ وابتسامتة تك وة الباسم › 
الدى تحيط به هالة من الشعر الأشيب ١‏ الذى 
زاده مهابة ووقارا,.. 

ولكن رى ) كان يشم باه مير من 
والذة :. 

ريغا لانه لم یحظ بعد بما حظی به والده ؛ 
عند بلغ عمره ربع القرن بالتمام والكمال . 

لم فزوج بعد . 

وتنهد |( قکری ) فی سى ؛ وهو يستعيد 
ذگریات مضت 

ذكى لا الفرة الوحبدة . 
قيها الزواج .. 

كان فى الرابعة والعشرين من عسره . 


والتی حاول 


والتحق بالعمل قى بنك وطتى صغير › عندما 
التقى بزميلة دراسته |( هبة ) : الت ربط 
الحب بين قلبه وقلبها ء هنذ عامها الأول فس 
الكلرة وقال لها فى لهف : 

س ([ ية ) .. أعتقد أنه يمكننس التقدد 
لطلب آلزواج منك الان 

کان يتوقع متها قرحة غارهة اوشتعادة 
WOE IRD FB‏ 
ربا تفرورقان اا وہشفتیها 
ترتجفان فى مرارة › هتف بها جزعا : 

س هادا حدث يا | هبة ) ؟ 

بوهها تركت دموعها تغمر وجهها الجميل > 
وهى تخفض عينيها : قائلة : 

انتقل شحوبها إليه » وقفزت ارتجافتها إلى 
شفتيه وصوته ‏ وهو يقول : 


عویش آخر *! 
با ف رة و ھر کار 


ذلك المقاول » فى أثتاء عردتها إلى منزلها 
وكيف تبعها ‏ وعرفا عنوانها وادتمها ٠‏ شم 
تقدم لطلب يدها من رالدها الموظف البسبط > 
واعذا لياه بآته نن بطالبه باي شىء › 
وسيتكفل وحده بكل متطلبات الزواجء الى 
جاتب استخدااء الشسراء شبكة غالبة الث 
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ودقع مهر محترم ٠‏ وإقامة حفل زواج يليق 
بمقامة ء وتجهيز شقة فاخرة بافخم الأثاث 
وأحدث الأدوات . 

ولم يجد والدها مبررا للرفض » وهو الذى 
یستیقظ کل صباح هموما ؛ يتساءل : كيف 
يمكنه تجهيز بناته الثلاث للزواج ؟ 

كانت بالنسبة إليه قرصة لا تعحوض > 
لتزويج كبرى بناقة ٠‏ دون أن يكلف قرشنا 
واكدا .. 

وكاتت الموافقة فورية ١‏ وئمت قرأءة 
الفاتحة ؛ وتحيد موعد الخطبة والزواج .. 

واستقبل ( فكرى ) حديثها آنذاك ‏ کمن 

لقد انتفض جسده فس عنفاء وجلس 
یحدق فیها ذاهلا مصعوقا ء حتی نپضت هی 
تمسح دموعها » وتقول فى همس حرين : 

وداعا یا ( فگری ) .. لن. أفساك اذا 

واتهار هو تفاما ,. 

نم يستطع أبذا استيعاب قكرة العريس 
الثرى ء الذى يظهر فجاة ملوحًا بأموالة › 
فيخطف فلا شابا » ويحطم آخر . 

وقي اليوم نفسة تسلل اليلقى نظنر؛ لي 
ذلك المقاول ١‏ وهو يتمنى أن يجده ضخطا 
لبراس ٠‏ تحيط بكرشه الضخم حلة 
غالية الثمن » فاسدة الذوق 

ولكن الصورة جاءت مختلفة تماما . 

لقد وجده رجلا وسيم أنيقا:قوى 
الشخصبة ء مهاب الطلعة .. 

وفي حفل الزفاف » الذى حضره خلسة › 
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تبين له أن ( هة ) قد اتتبهت إلى كل تلك 
الصفات فس عريسها ‏ فقد كانت فناك 
ابتسامة خلابة تضىء وجيها ء وهى تتابط 
دراعة ؛ وتصنعد معة إل مسرح صفير : 
لتقطيع ككة الزفاف الضخمة 

وبکی ( فکری ) طویلا .. 

بکی حت جفت دموعه : ثم لتخد شقراره 
بعدم الزواج إلى الأبد » والتركيز على بناء 
وفى اليوم التالى : 
عملة فى البنك ؛ وقرر أف 
الحرة .. 

وكات أنجح خطوة فى حياته 

ففى الأعوام التالية » راح يتتقل من تجاح › 
إلى نجاح واشتهر بحسن سيرته . فى مجال 
بيع السيارات المستعملة › حتى افتقح منعرضا 
لبيغها » فى متطقة هادئة أنيقة ؛ ثم لم بلبث 
أن حصل على توكيل لبيع واحدة من آشهر 
طرازات السيارات في العالم ١‏ وانضم ايعه 
إلى قائمة كبار رجال الأعمال فى |( مصر ) .. 
ولكنه لم بتزوج بعد ٠‏ 

لقد انهمك فی مله تماما › حتی آته تس 
نفسة ومستقبلة » ولم ينتبه إلى أنه لم يتزوج › 
ختی أضبح على اتاب ربن ٠‏ 

لحظتها بدا كالتانه » فى صحراء الحباة 
الجرداء » يلهت من أجل هقطرة ماء : ولمدة 
هن للظل .... 

وقچاءٍ اشا بدأت عناه تتابعحان 
الحسنارات » فى رواحهن وغدوهن > وقلبه 
يخفق هع كل وجه جميل وابتسامة قاتثة .. 

وفى ضباح عبد مولذه » تضاعف لدية هذا 
الاتحسناس عشرات المرات . 

اخساس التانة .. 

وعقدما زار امه ؛ وانحنت لتطبع قبلة على 
جنته » وتهننه بعد مولده > فاجأآها قاتلا : 
OT E‏ اروج 

لم تصدق الام نقسنها فى البداية ٠‏ وهی 


استقال ( فکری )من 


ات و يروچ ئم تهللت 
آساریر ها وهی 1 تهتف فى سعادة : 

فيارك .. مبارك 

ثم هالت نحوه » هامسة فى جذل : 

س أهناك واحدة بعينها ؟ 

هز رأسه نفا وهو يجيب : 

س كلا .. لبحثى لى عن زوجة مناسبة . 


اعتدلت أمه ررجهها يهتف بالبشرء وقالت 
فی حماس : 
غال ارالطلب رخیص 


وقي المساء نفسه ء وهو يطفئ شموع 
يد الميلاد ؛ كانت تحمل له عشرات الصور . 
لعشرات الفتيات الجسلات .. 

وانتفس هو واحدة » سحرته ابتسامتها ؛ 
وخلب جعالها الهاد ئ لبه ء ولكن والدته قالت : 

إتها للاسف ‏ اأفقرهن ١‏ فوالد غا مجرد 
موظق بسیط › ر ... 

قاطمها فى حم | , 

هذا لا يهم ٠‏ شاتكفل بكل شسيء .. 
آخبريهم هذا .: المال لا يهمني قطا. 


وابتسمت مه ء قائلة ؛ 

ا 

ولم يمض اسبوع ولحد ؛ حت کان یچلس 
فى منزل الفتاة الت لحتارها : وهي تجلس 
أمامةه صامتة > وإلي جوارهاوالداها ء 
اللذان رحبا به فى حرارة ٠‏ وابتسما شى 
ارتياح » وهو يؤكد ته سيتكفل بكل 
المصر وغايت هن الألف إل الاع لح ااي 
الأب موافقته بلا نحفظ › وش على يده › 
وما يقرآن الفتحة : فى حين أطلقت آم 
العروس زعرودة قوية مجلجلة ؛ وكاتها تعلن 
خبر الزواج للحى بأكمله .. 

أا العروس لفسها ؛ ققد بدت ساهمة 
ولجهة ١‏ وكألما باغتها الأسر »> أو لسم ينل 
Ua;‏ 

وعندما صارح أمه بهذا ٠‏ وهما فى طريق 
الحودة ء قهقهت ضاحكة ؛ وقالت : 


كلهن هكذا .. قها تراك لأول مرة .› 
والخجل يعفد لسانها . 

وقنع بهذا التفسير ؛ وهو يرقد فى فراشة 
مبتسما » ويهنن لفصهة على الفوز بثلك 
الساحرة ١‏ التسى فتنت قلبهة منذ اللحظة 
الى *: 

وقي الصباح التالى بدا یشاهد معارطضن 
الاثاث ويتفقد قاعات الأفراح فى الفتادق 
الكبرى » و 

وفجاة ء وقع بضصره غليها .. 

خطيبته الشابة الفائتة ٠‏ وشاب قى مثل 
رها .. 

كان يجلسان حول مائدة صغيرة + فس 
حديقة مطلة على النيل ؛ هی تبکی فی مرارة 
وحرارة » وهو بحدق فيها ذاهلاً مصدوما .. 

وفهم (فکری ) کل شی ن لظو 
الأولى .. 

قهم ما يعنيه هذا المشهد .. 

یل رای تفسه جز ۶ا هته 

لم يكن أحد الجالسين حول الماد . بل 
كان ذلك المقاول ١‏ الذى انتزع منه ( هبة ).. 

وف المساء لفسه : زار ( فكرى ) 
خطيبتة ء وأعلنها أنه رآها مع حبيبها ٠‏ وفبل 
ان تفرغ ء شرح لها آن هذا لم يؤذه : وأنه 
يفهم موقفها .. بل وطالبها بآن ترسل الث 
الزواج وتائيث منزل مناسب . 

وبكت الفتاة بين يديه ء وهي تشكر له 

وغادرهو منزلها وهو بیسح فی ارتیاح .. 

وحضر إليه الشاب بالفعل ١‏ وألحقه هو 
بالعمل » وساعدهما علس الزواج ؛ وكان 
شاد العقد قى حفل زفافهما . 

ا ر ق ف 

لقد اكتفى بذلك الشعور اذى ملأ كياه 
كله فانزاحت عنه كل المشاعر الأخري .. 

شعو التاقة - 

# *# + 


